
طفولة عراقية ضائعة في شوارع بغداد
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حـــاول ان يــســتجـــدي عــطف مــســـؤول
الحـسابات قـائلاً انه من سكنـة البصرة
وانـه لا يعــــرف في بغــــداد مـن يـــسـتـلف
مـنه بقيـة المبـلغ، فتخلـى المحــاسب من
مهــنـــته وهــــــو يـــتحــــــدث وراح يــــشــــــرح
للمـراجـع البصـراوي ان المـوضـوع لـيس
مـن اختـصــاصه وان مهـمتـه هي تـسـلم
الاجر وايـداعه في الخـزينـة فقط، وانه
كان من المـمكن تخفيـض هذا المـبلغ لو
ان الامــر يـتعلق بــالمــستــشفــى وحــدهــا
لـكن الامـر مــرتبـط بـالـطبـيب الجـراح
فهـو الـذي يـشتـرط المـبلغ ويحـدده ولا
يقــبل الـتـنــــازل عــنه الا نــــادراُ، وهـكــــذا
انـسحب الرجل بهدوء يفكر في طريقة
تخــــرجه مـن المــــأزق فلــم يجــــد ســــوى
اخـراج زوجـته من المـستـشفــى، قلنـا له
لمـاذا هـذا الاصـرار علـى هـذه الـدار ذات
الاجـــور العـــالـيـــة مع ان مــسـتــشفـيـــات
بغداديـة حكوميـة اخرى تجـريها بـأجر
رمزي؟ فـقال ان ضـمان نجـاح العملـية
ومـستـوى الخـدمـات في الـدار اعلـى من
غـيــــره في بقـيـــة المــســشـتفـيـــات بــسـبـب
الـكفـــاءة العــالـيـــة والاجهــزة المـتـطــورة
المسـتخدمـة وانه سيـسلم أمـره الى الله

ويبحث عن حل آخر.
خلال هـــذا الحـــديـث تقـــدم مـــواطـنـــان
اخـران يـطلبـان اجـراء عـمليـة زرع ورك
لقــريب لـهمــا اصيـب بغــارة جــويــة ادت
الــى تحــطم عـظــام وركه، طلـب منـهمــا
ــــار المحــــاســـب دفع مـــبلـغ 800 الف ديــن
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كــانت الــسيـدة ام مــازن تحمـل طفلهـا الـرضـيع وقـد بــدت قلقـة
كئيبـة.. وهي تـنتظـر حسم قـضيتهـا في احدى المحـاكم الضـاجة
بمختلـف القضـايـا وبعـد جهـود حثـيثـة من المحـاميــة وافقت ام

مازن على الحديث معنا وبدأت بسرد قصتها:
بعــد وفــاة والــدي كــان يــزورنــا ويـتـفقــد احــوالـنـــا فهــو قــريـب
لـوالدتي.. كنت الابنـة الوحيدة لتـاجر مرموق اعيـش برفاهية..
وكان المدعو )...( شريكاً لوالدي في التجارة.. أقسم لوالدتي انه
سيـرعـانـا ويـعطـينــا حصـتنـا الـشهـريــة من اربـاح والــدي المتـوفي
كــاملــة غيــر مـنقــوصــة.. كــان عمــره 48 عــامــاً رأيت فـيه الــرجل
الـشـهم والــوفي لــذكــرى شــريكه )والــدي( كـنت لا ازال في الـصف
السـادس الادبي.. ولم يكن عـمري يتجـاوز العشـرين عامـاً..كنت
اتمنى ان اكمل دراستـي للقانون واكـون محامية لـكن القدر شاء
غيـر ذلك.. كـان ذلك الـرجل متـزوجاً ولـه اربعة ابـناء وكـان على
خلاف دائم مع زوجـته او هكـذا ادعـى هـو ربمـا لـتبـريــر ارتبـاطه
بي..زيـارات )الـشـريك( اخــذت تتكـرر بعـدمـا كـانت في مـطلع كل
شهــر اصـبحـت اسبــوعيــاً.. ولمــا نـبهـته والــدتـي اقتــرح علـيهــا ان
يتـزوجني عرفـياً لخوفه مـن المشاكل مع زوجـته.. وافقت والدتي
لكنني كنـت مترددة حيال مـوافقته لاكمال دراسـتي.. في البداية
وافق علـى اكمـال دراستي ودخلـت الكليـة ولكن بعـد ان اصبحت
اماً تركت انا الـدراسة بمحض ارادتي لكي لا ينكشف امري امام
الـطلبة في الـكلية اولاً ولانـه الح في تركي الـدراسة وذلك لانه لا
يحـمل مــؤهلاً جـامـعيـاً.. في عـام 2001 ولـدت ابـني الـبكـر وفـرح
بمــولــده كـثـيــراً.. وفي عــام 2005 ولـــدت طفلـي الـثــانـي.. كــانـت
الحيـاة تــسيــر بيـننـا هـادئــة وتعلق هـو بــالابنـاء وكـان لا  يـبخل
علـيـنــا بــشـيء مهـمــا غلا.. وفي احــداث المــوصل عــام 2006 قـتل
زوجـي.. واصبحـت وحيـدة مـع طفلين ووالـدتي وبمـا انه يمـتلك
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مــاذا تـفعل إذا اكـتــشفـت إن ابــنك  الــذي
أنهى الصف السادس الابتدائي  لا يعرف
كتـابــة اسمه بـشكل صـحيح؟  ربمـا سـوف
تلقي بـاللـوم  كله علـى المـدرســة والتعلـيم
وتــنـــســــى إن قــصــــور ابــنـك وتـخلـفه عــن

أقــــــــرانـه ربمــــــــا
يعـــود في جـــزء مــنه الـــى
إهـمــال في دورك الأبــوي
المهـم في دفـعه وتحفـيــزه
لـــيـقــــــــــدم أكـــثــــــــــر مــــــــــا
يـــــــســـتـــــطـــيـع. إذا مـــن
المــســؤول ؟  الـتلـمـيــذ،
عــائلـته ، المــدرســة ، أم
كـل هـــــــذه الأســبـــــــاب
مـجتمعـة ، كـيف يتم
عــــــلاج الخــــــلــــــل في
أضــلاع المــــــــــثــلــــــــــث
المتـهمـة  )الـتلـميـذ

،المعلم، العائلة( دون أن ننسى  
     الظروف المحيطة بهم جميعا .   

تحدث الحاج أبو حامد المتقاعد،
63 عــامــا  قــائلا" كــان المعلـمــون
أيــام زمــان يــدرســون الـتلامـيــذ
بحــرص أكثـر ! " واخـذ يفـاضل
بـين المنــاهج القــديمــة في زمــانه
والـتي اعـتبــرهــا متـميــزة وبين
المـنـــاهج الحــالـيــة، وقــارن بـين
ـــمـــين طـــــــــرق تـــــــــدريـــــــس المـعـل
المتشددة وبين أساليب معلمي
الـوقت الحـاضر.في مكـان آخر
لم يصدق الأب ) ابـو حسن (
مـا قـاله ابـنه  حين سـأله عن
أدائــه في الامــــتــحـــــــــــــانـــــــــــــات
الابـتــــدائـيــــة في ان المـعلـمـين -  مـع انهـم
قـــــادمـــــون مــن مـــــدارس أخـــــرى- الـــــذيــن
اشرفوا على مـراقبة القاعـات الامتحانية
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علت زغـاريـد ام سـيمـات في بـاحــة المنــدى وهي تـنثـر
الحلــــوى واوراق الاس علـــى رأس ابـنـتهـــا الــصغـيـــرة
سيمات التـي اتمت طقوس التعميـد في الماء الجاري
على يد التـرميذة )رجل الدين(  سـرمد سامي بلال
الـذي حضر مـن مدينـته الشطـرة لتعمـيد منـدائيي
الـنــاصــريــة في يــوم الـتعـمـيــد الــذهـبـي )الـــدهفــا اد

ديمانا( 
* زهريثة

وتقـول الليدي دراور عـن تعميد الاطفـال في الدهفا
اد ديمانا ) تفضل بعض الامهات التقيات ان يجري
الـتعميـد للـطفل بعـد اليـوم الـثلاثين لانه اذا حـدث
ان مات دون تـعميد فلن يـذهب الى عـالم الانوار ( 0
ويــطـلق المـنـــدائـيــــون علــــى اول تعـمـيـــد لـلفـــرد اسـم
تـعميد ) زهـريثة ( وهـو التعميـد الذي يـدخل الفرد

ضمن مجموعة المندائيين ومن دونه يبقى معلقا.
ويــوضح ذلـك التـــرميــذة ســرمــد ســامـي بلال الــذي
فــرغ للتــو من تعـميــد النـســاء في منــدي النـاصـريـة
قائلا : تيمنـا بيوم تعميد النبي يحيى مبارك اسمه
الـذي تعمـد وعمـره ثلاثـون يومـا في مثـل هذا الـيوم
يتـوجه الاطفـال لنيل بـركات الـتعميـد في مثـل هذه
المنـاسبة فـالشخص الـذي ينال التعمـيد أول مرة في
هــذه المنــاسبــة يثـبت لـه الاسم الــدينـي ) الملــواشه (
ويـصبح مندائـيا حقيقيـا فالتعمـيد هو هـوية الفرد
المنــدائي ، مـشيـرا الــى ان التعـميـد لا يمـكن ان يـتم
قبل بلـوغ الـطفل الـثلاثين يـومـا مـؤكـدا امكـانيـة ان

دار التمريض الخاص أداء متميز بثمن باهظ
بغداد/ صافي الياسري

ذهل الرجل وهو يسمع رقم اجرة
العملية الذي يجب عليه دفعه،

والعملية هي وضع صمام في مخ
زوجته، فهو لم يحسب حساب

المليون ونصف وانما قدر المبلغ
في اعلى ارقامه بـ750 الفاً كما اخبره

مسؤول الحسابات وتحدث بصوت
خافت كانه يحدث نفسه لم اتوقع

هذا المبلغ ولا املكه والتفت الينا
قائلاً لم اتوقع هذا

المبلغ لاجراء العملية
التي تتوقف عليها حياة

زوجتي، وقد بعت بعض
اغراض البيت للوصول

الى مبلغ 750 الف دينار،
لكن حسابات المستشفى

ابلغته انه اذا لم يدفع
مبلغ مليون ونصف فان

العملية لن تجرى.

وكفاءات الكوادر الطبية.
في أروقة المستشفى

اغلب مراجعي دار التمريض
الخــــاص يــنــتقـــــدون ارتفــــاع
الاسعـار المبـالغ به حتـى بعـد
معــرفتـهم الـسـبب الحـقيـقي
ويــؤكــدون ضــرورة ات يـتنــازل
قـلــيـلاً عــن ارقــــــام اجــــــورهــم

التعجيزية.
-المـواطـن سلمــان جبــار شكـر
من محــافظــة ميـسـان يقـول
علمـنا ان الـسبب الـرئيس في
ـــــــدار هـــم ارتـفـــــــاع اسـعـــــــار ال
الاطباء ونحـن نستغـرب هذا
ـــــــة ـــــــوضـع فـــــــالــــطـــب مـهـــن ال
انـسـانيـة، فـهل لطـرد الـطبـيب مــريضـاً
وقف علـى بـابه وهـو لا يملك مـا يكفي
ــــى ـــــدفع اجـــــرته؟ ان ذلـك خـــــروج عل ل

اصول المهنة وعلى الانسانية.
-المــواطنــة نــوال عبــد الكــريم تقــول:

صحـيح ان اجــور الخــدمــات الـطـبـيــة
مـرتفعة في الخارج ولكن هذا لا يعطي
مــؤسـســـاتنــا المحـليــة عــذراً لـتقـليــدهــا
ووضعنـا بـين المطـرقـة والـسنــدان نحن

غير القادرين على الدفع.
احــد الجـــراحين في الــدار قـــال تعقـيبــاً

على اراء المواطنين:
يمكـنـنـــا كـــاطـبـــاء ان نـتـفهـم مـــشـكلـــة
المــواطـن ونحــاول الـتقـليـل من اجــورنــا
ــــى دعـم لـكـن هــــذا يحـتــــاج ايــضــــاً ال

الــــوزارة والمـــسـتــــشفــــى لان
ـــــات الــتــي العـــملــي
نجـــــريهــــا في هــــذا

المـستشـفى عمـليات
صعبة ومعـقدة جداً

ـــــــــادرة ـــــــــاً ون احــــيـــــــــان
وتحتـاج الــى تقـنيـات

عالـية واجـهزة خـاصة
وبـــالمقـــارنـــة مع الـــدول

الاخــــرى فـــــالعــملــيــــات
ــــا لا ــــديــن ــــة ل الجــــراحــي

تكلف المواطن كثيراً.
المـســؤول في وزارة الـصحــة

وهــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــراح في دار
الـتـمــــريــض يــصــــران علــــى

المقـــارنـــة بـين اسعـــار اجـــراء
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ــــة مع ــــالمقــــارن نـــسـبـيــــاً ب
الاخـــريـن، ومـثـــال علـــى
ذلك عـملـيــة زرع صـمــام
ـــــــــصــل ــــــتــــــي ت في المــخ ال
اجــــــــــورهــــــــــا في الــــــــــدول
الغـــربـيـــة الـــى عــشـــرات
ـــــــــدولارات الالاف مـــن ال
ومـثلهــا بقيـة العـمليـات
ــــــا بــيــنــمـــــــا نحــــــاول هــن
تـخفـيــض كـلفـتهـــا الــــى اقل مــــا يمكـن
لـتـنـــاســب امكـــانـيـــة المـــواطـن العـــراقـي

المادية.
وفي الوزارة واجهنا صعوبة في الحصول
علــى الاجــابــات والــذيـن تفـضلــوا وردوا
علــــى اســئلـتـنــــا اشـتــــرطــــوا عــــدم ذكــــر

اسمائهم.
يقــول احــد مــســؤولـي الـــوزارة رداً علــى
اسـئلـتنــا بـشــأن ارتفــاع الاسعــار: ان دار
التمـريض الخـاص مسـتشفـى حكـومي
هــــذا صحــيح ولـكـنـه يعــــامـل معــــاملــــة
المـستشـفيات الخـاصة، بـرغم ادارته من
قبـل الوزارة والمـريض مخـير بـين اجراء
العملـية في مسـتشفى خـاص او عام، اذ
يمــكـــنـه اجـــــــراء نـفـــــس الـعـــمـلـــيـــــــة في
مـــسـتـــشفـــى ابـن الــنفـيـــس او الجــملـــة
الـعصـبيــة وغيــرهمـا علــى سبـيل المثـال
ــــــات مــتـخــــصــــصــــــة وهــي مــــســتــــشـفــي
وتتقـاضـى اجـوراً رمـزيـة اذا مـا قــورنت
بـدار الـتمـريـض الخـاص او المـؤسـسـات
الاهليـة، لكـن مسـتوى الخـدمات في دار
الـتـمـــريــض الخـــاص ومــنهــــا الاجهـــزة
المـتخصصـة والمتـطورة جعلـتا مـن الدار
محطـة لاستقبـال اصحاب النفـوذ ايام
ــــســـــــابق امــــــا الان فـــنحــن الــنـــظــــــام ال
نــســتقـبـل مخـتـلف المـــرضـــى شـــرط ان
ـــــوا مـــن دفع الاجــــــور اللازمـــــة يــتــمـكــن

لاجراء العمليات.
*اي انـكم اسـتبــدلتـم اصحـاب الـنفـوذ

باصحاب الاموال؟
-لــيــــس الامــــــر هـكــــــذا انـه مــــســتــــــوى
الخدمات والاجهزة الباهظة التكاليف
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كتامـينات اولية ولم تـنفع محاولاتهما
همــا ايضـاً في محـاولـة اقنـاع المحـاسب
بـتخفـيـض المـبـلغ، فقــد اخـبــراه انهـمــا
راجعـــــا العــــديــــد مــن المــــســتــــشفــيــــات
ـــــة فلــم تــنـفع والمــنـــظــمــــات الانــــســــانــي
مـــــــراجعـــــــاتهــمــــــا ولــم يـــبق ســــــوى دار
الـتـمــــريــض الخــــاص لاجــــرائهــــا، ولـم
يـتلقـيــا ســوى الجــواب الجــاهــر الــذي
تلقـاه الـرجل الـبصـري- ان ذلـك ليـس

من اختصاصه- 
-لابــد مـن دفع المـبلغ اذا اردتمــا اجــراء
العــملـيــــة مـع بقـيــــة الـتـكــــالــيف الـتـي

ستعرفونها فيما بعد.
ــــاء عــن ســـــر ارتفــــاع قــــال احــــد الاطــب
الاجــور: لم يحـصل اي تغـييـر في اجـور
الـعمـليــات المخـتلفــة بعــد الغــاء نـظــام
الـتـمــــويل الـــذاتــي لكـن مـــا حـــدث هـــو
ارتـفـــــــــاع بـعــــض الاجـــــــــور المــــتـعـلـقـــــــــة
بــــالخــــدمــــات الــطـبـيــــة مــثل الـفحــص
والاشعة والـسونـار والتجبـيس وفحص
الاعـصــــاب بجهـــازي المفـــراس والـــرنـين
ـــــة وامـــــور اخـــــرى كــــــان ارتفـــــاع والادوي
اسعــارهــا يفــاقـم الامــور علــى المــراجع
ومـع ذلك فـــان هـنـــاك عـملـيـــات تــصل
اجـورهـا الــى مليـونـي دينـار وهـو مـبلغ
كـبيــر دون شك علـى اصحـاب الـدخـول

المنخفضة.
-نحن نقـارن اسعـار المـستـشفـى بـاجـور
العـمليــات الممـاثلـة في الخــارج او حتـى
في الـدول العـربيـة المجـاورة فهـي قليلـة
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تلاميذ ينهون المرحلة 
الإبتدائية وهم لا يعرفون الكتابة!

بغداد/ مفيد الصافي
ــــون لهـم  قــسـمـــا مـن  المـــواد كـــانـــوا يـحل
الامتحانية في بـعض الدروس قائلا " بابا
لقـد جلـس المعلم الـى جـانبـي في امتحـان
اللغـة الانكلـيزيـة واخذ يـساعـدني في حل
قسـم من الاسئلـة الصعـبة . ام وفـد  ، ربة
بـيـت ، شـكـت مـن ابــنهـــا الــــذي  لا يهـتـم
بــدروسه مــطلقــا قــائلــة " مــاذا افـعل مع
ابــنــي انـه لا يقــتــــرب مــن الـكــتــــاب أبــــدا،
ويقــضي اغـلب وقـته في اللـعب" . المــوظف
ياسـر حسن يعـاني مع ابـنه المشكلـة ذاتها
"  صــدقـنــي لقــد قــررت ان اجـعلـه يعــمل
صـــانعـــا في تــصلــيح الــسـيـــارات مع أخـي

الكبير، ان الدراسة لا تنفع معه ابدا"
بـينمـا اتـهم الاستـاذ وجـدي مـدرس اللغـة
الانـكلـيــزيــة  عــائلات الـتلامـيــذ الـتـي  لا
تهـتـم بمــسـتـــوى ابـنــــائهـــا الـــدراسـي ولا
تــراقـبهـم بــشـكل مـتــواصل " اؤكــد لك ان
قـسمـا من الابـاء لا يعـرف في ايـة مـرحلـة
دراسـية وصل ابنه ، وهـو يتشـكى فقط اذا
وصلته النتيجة بـرسوب ابنه" . قسم اخر
مـن المعلـمـين اكــد  ان المـتــاعـب والـظــروف
الامـنيــة الـسـيئــة الـتي تمــر بهــا المنــاطق
الـســاخنــة القـت بكــاهلهــا  الكـئيـب علــى
اوضـــاع الـتـعلـيــم " علـيـنـــا ان لا نـنــســـى
الظـروف التي يمر بها القـطاع التعليمي،
والخـــــــوف مــن الانـفـجـــــــارات وكـل الـقـلـق
الـنفسـي والمعانـاة التي يـواجههـا المعلـمون
والــتلامـيــــذ  كل يـــوم  ولا نـنــســـى ابـنـــاء

العوائل المهجرة منهم ".
يـقــــــول مــــســــــؤول في وزارة الــتــــــربــيــــــة ان
انخفــاض مــستــوى الـتعـليـم عنــد نــسبــة
كـبـيـــرة مـن الــتلامـيـــذ هـي مـن المــشــــاكل
المهمـة التـي ورثنـاهـا من الـنظـام الـسـابق
وان الاعـتـــراف بهــا جـــزء مهـم في طـــريق
الحل، فــيــمــــــا يقــــــول بعــض المخــتــصــين
الـتــربــويـين ان الحـل يكـمــن بعــمل دورات
مكـثفــة للـمعلـمـين لـتـطــويــر قــابلـيــاتهـم
وتغيير المنـاهج القديمة وتطـويرها بشكل
علمي وحـضاري والقـيام بحـملة اعـلامية
لتوعيـة العائلات بـأهمية الـتعليم ، وفتح
قنـوات معهم لمـساعـدة ابنـائهم وتعلـيمهم
الــــوســـــائل الــتــي تحـــســن  مــن مـــســتــــوى
ابنـائـهم  ، وتـطـويــر المنــاهج الامـتحــانيـة
والالـتـــزام بهـــا بــشـكـلهـــا الــصحـيـح . مع
الاعـتــراف بــان علـيـنــا مــراعــاة الـظــروف
التي نمـر بهـا وهي ظـروف قـاسيـة وظـالمـة
لاشــك، ونـحــن نــــــــدرك ان دائــــــــرة الأمــن
المـضطــرب ألقت بـظلالهـا الـشــائكـة علـى
كل دوائــر الحيـاة الأخـرى في الـبلـد ولـكن

التوازن مطلوب في كل شيء.
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الـعــمـلــيــــــات في الخــــــارج وبــين اسـعــــــار
اجـــرائهـــا في العـــراق ونحـن لا نخــتلف
معهـم في هذه الحقيقـة ولكننـا نتعامل
مع ابـن بلـــدنـــا في ظــــرفه الحـــالـي هـــو
يـــواجه أزمـــة ايـنـمـــا ادار وجـهه فلـمـــاذا
هـذا التعامل معه؟ هل يفضل الطبيب
ـــــاب ـــــى ب ـــــرى مـــــريــــضه يمــــــوت عل ان ي

المستشفى لانه لم يتمكن من الدفع
الكـــامـل علــــى ان يقـــدم
ـــــــــاجـــــــــر خـــــــــدمــــتـه لـه ب
ــــــــاســـب يـلائـــم وضـع مـــن
العـــــراقــيــين وظــــــروفهــم

المعيشية اليوم؟
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من أروقة المحاكم

تزوجت سراً فوقفت أمام القضاء
الكثـير من المـال والعقارات اضـافة الـى انه كان شـريك والدي في
التجـارة فقد تقدمت بالطلب الـى المحكمة لاستحصال حقوقي
كـزوجـة وكــأم.. الا انني وجـدت نفـسي مـذنبـة امـام القـانـون وقـد
علمت زوجته وابنـاؤه الاربعة بظهـور اسرة اخرى لـوالدهم فجن
جنـونهم وطعنـوا باقـوالي كمـا طعـنوا بـالورقـة التي تـثبت كـوني

زوجة لا يهم ذلك لان وثيقة الزواج لم تسجل في المحكمة.

الزواج السري والعرفي
قاضـي اول الاحوال الـشخصـية )...( يحـدثنـا عن تبعـات الزواج

العرفي فيقول:
-الــزواج الــســري يقـصــد به عـنــد بعـض الـنــاس الــزواج العــرفي
فـالـزواج الـسـري عنـدهم هـو زواج عـرفي ويـطلقــون عليه الـسـري
علــى اســاس انـه غيــر معـلن انمــا فـيه الحــد الادنــى مـن الاشهــار

وهو الشهود.
المـهم انـه عنــد العقــد لا يــوصي بــالكـتمــان واذا كــان مــا يقـصــد
بــالــزواج الــســري هــو الــزواج العــرفي غـيــر المــسجل وغـيــر المعلـن
اعلانـاً عـامـاً فهـذا الـزواج صـحيح امـا اذا كـان المـقصـود بـالـزواج
السـري ذلك الـذي يـتم بين الـرجل والمـراة كـأن تقــول له زوجتك
نفــسي او قـبلـت وغيــره دون شهــود فهــذا ليـس زواجــاً لانـه غيــر
مستـوف لأركان العقـد وليس فيه الحـد الادنى من الاشهـار وهو

الشهود فهذا الزواج حرام..
*وأين يمكن ان نضع قضية أم مازن من هذه التصنيفات؟

-المـوضــوع يحتـاج الـى شهـود الاشهـار والـى تفـصيـلات قضــائيـة
وقانونية اخرى فضلاً عن ان القضية ما زالت في بدايتها.

والـى حـين البت في هـذه القـضيــة ستبقـى ام مـازن تسـأل نـفسهـا
ان كان ما وافقت عليه عملاً حكيماً ام لا؟
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الموت الأعمى يحصد الآباء
بغداد/ آمنة عبد العزيز

بغداد/سها الشيخلي

واحصل على النقود.
ايمـان لم تـذهب الـى المـدرسـة وكمـا قـالت: ان والـدتهـا

تخشى عليها من الطريق بسبب غياب الامان!!
على بعـد امتار وتحت ظل شجرة في الجـزرة الوسطية
من الـشــارع كــانـت تجلـس والــدة ايمــان ســألـتهــا: لمــاذا
أختارت هـذا المصير لأبـنتها وان تحرمـها من حقها في

التعليم؟
قــالـت: قبـل سنــة واحــدة قتـل زوجي ووجــد مــرميــاً في
الشـارع، كان يعـمل صباغـاً للدور بعـدها وجـدت نفسي
مـضـطــرة كـي أعـيل نفــسـي وأبـنـتـي، امــا ذهـــابهــا الــى
المـــدرســـة، فـــالـــوقـت غـيــــر ملائـم الان. أيمـن طـفل لا
يـتجاوز عمـره العاشـرة يمتهن بيع الـبنزيـن، كان يقف
وسـط الــشـــارع وهـــو يــشـيـــر بـيـــديه ويـــروج لـبـضـــاعـته
بـكلـمـــات قلــيلـــة )الـبـنـــزيــن محــسـن وغـيـــر مـخلـــوط
بالنفط او الماء(. وعندما وقفت الى جانبه كي احاوره
قــال لي العـشـرة لتـرات بـستـة آلاف قـال لـي ينـبغي أن
اعـمل واشـــارك في مــســـاعـــدة عـــائلـتـي بعـــد ان فقـــدت

والدي الذي قتل بطريق الخطأ!
وكـيف يـا أيمـن؟ لقـد كــان واقفـاً امـام بـسـطـته وجـاءه
ـــوقفـت ـــاري اودى بحـيـــاته. وانـــا احـــاور ايمـن ت طـلق ن
سيارة للتزود ببضعة اللترات ليتركني مواصلاً عمله.
الـطفل انمـار )10 سنـوات( هـو الاخــر يعمل في مـطعم
ويـتقــاضــى أجــراً يــومـيــاً قـــدره ثلاثــة آلاف ديـنـــار مع

وجبة غداء أضافة الى )أكراميات( من قبل الزبائن.
وانمــار لـم يفقــد والــده فحـسـب بل فقــد أخـــاه الأكبــر
عـنــدمـــا سقـطـت قـــذيفــة هـــاون علــى مـنـــزلهـم لـيجــد
ـــــدته واخــتـــيه ــــة وال نفـــسـه رجلاً مـــســــؤولاً عــن اعــــال

الصغيرتين.
مـشاهـد تتكـرر امامك يـوميـاً وفي منـاطق متعـددة من
بغداد اطفال بلا تعليم بلا بيـت يؤويهم بلا مؤسسات
حكـوميـة أو منـظمـات مجـتمع مـدني تـرعـاهم فـكيف

سيكون مستقبلهم؟
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صغار بعمر الـزهور اقتطعـوا من حدائق الطفـولة بعد
ان فقــدوا ذويهـم القـتل المـتنــوع الــذي يــشهــده الـشــارع
يــوميــاً ليكـون الـشـارع المـدرسـة ومـشـاهــد الطــريق بكل

تفاصيله الدرس الأول.
زهــراء أبـنـــة الاربع سـنــوات لـم تــسـتـطع قــســاوة الايــام
العــصـيـبـــة وشــظـف العـيــش وحـــرارة الــصـيـف اللاهـب
)سلـب( بـــراءتهــا الـطفــولـيــة وممــارســـة اللهــو المحـبـب
لـديهـا، راحت تعبـث بأنـاملـها الـرقيـقة المـتسـخة بـتراب
الشـارع ببقـايا علـب السكـاير وحـجارة صغـيرة بـالقرب
مـن الرصـيف هي أدوات لعبهـا بدلاً مـن عروس بـعينين
زرقاوين وشعر ذهبي تحاكيها وتقص عليها أحلامها.

*ما هذا الذي بين يديك؟
ـــرددت لحــظـــات وتــطـلعــت في وجهـي قـبـل أن تقـــول -ت
:سـأشيـد من عـلب السـكائـر بيتنـا ومن هـذه الحجارات

الصغيرة سوراً للبيت؟!
ـــى *ولمـــاذا قـــررت أن تـبـنـي الـــدار هـنـــا في الـــشـــارع وعل

الرصيف؟
لانني وأمي نقضي هنا أغلب وقتنا وهنا يكون بيتنا!

هكــذا اختـصـرت زهــراء بعفــويتهـا قـصـة كـبيــرة بيـنمـا
كــانت والـدتهــا منـشغلــة عنهـا بــأستـعطـاف المــارة طلبـاً
للـصــدقــة والاحــســان. ام زهــراء لـم تــشــأ ان تـــرد علــى
أســئلـتـي لـكــنهـــا قـــالـت: لـــو لــم يقــتل زوجـي في أحـــد

الانفجارات لما كنت أعاني كل هذا؟
ايمان )6 سنـوات( لها حـكاية اخـرى حتى وانـا احاورها
نسيت أني احاور طفلة بل أمرأة كبيرة بجسد ضئيل.

سـألتني ايمان مـاذا تريدين قـولي وبسرعـة فلدي عمل
أقوم به؟

انــا انــظف زجــاج الــسـيــارات المـــارة وأردد علــى مــســـامع
اصحــابهــا بعـض الجـمل مـثل )الله يخلـيلك زوجـتك(
)ويستر عليك من المفخخات( بعدها يعطوني النقود.

*وانت الا تخشين المفخخات وسط هذا الشارع؟
ــــوة المهـم أنـي اعــمل -كلا قــبل ايـــام أنـفجـــرت هـنـــا عـب
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وعن ذكـرياته يقـول احسـان جوبـان عن اول تعمـيد
له: كــان عـمــري 13 سـنــة واذكــر جـيــدا كـيف كــانـت
الفـرحة والـرهبـة تغمـرني في وقـت واحد فـالفـرحة
بـالتعميـد والرهبـة من الماء فـالتعـميد هـو ركن من
اركــان الــديــانــة المـنــدائـيــة الخـمــســة ) الـتــوحـيــد ،
الـتعـمـيـــد ، الـصـــوم ، الــصلاة  ، الـصـــدقـــة ( والـتـي
يحـــــرص المــنـــــدائــي علـــــى الالــتـــــزام بهـــــا وفي هـــــذا
المـناسبـة يمكن القـيام بعـمل اللوفـاني ) الثـوابات (
على روح المتوفـى واعطاء الصدقات وتنقية النفس
مـن الـضغــائـن والاحقــاد وتمـنــى جــوبــان في خـتــام
حـــديثـه الخيـــر والمحبــة والــسلام للـجمـيع في هــذه

المناسبة.
كـما تمنت فلورنس زهير 28 عـاما التي ملواشتها )
اسمهـا الديـني ( ) ممانـي بث هوه ممـاني ( ان يعم
الـسلام علــى الجمـيع وان ينـعم العــراقين بـالامـان
وان يـســود التـســامح وثقـافـة الحـوار بـين مكـونـات

الشعب العرقي .
وفي الختـام عبر صديقي المندائي نائل ابراهيم عن
فرحته بالدهفا اد ديمانا وتشكيل الحكومة قائلا:
يعـد هـذا العيـد من اجـمل الاعيـاد لانه تـزامن مع
فرحة العراقيين بتشكيل حكـومة الوحدة الوطنية
الـتي ضمـت اغلب مكـونـات الـشعب العـراقي وعلـى
الـرغـم من ان تــشكيـلتهــا لا تضـم المنـدائـيين لكـني
مـســـرور بتــشكـيلـتهــا لانهــا خـطــوة نحــو الامــام في

المسيرة الديمقراطية ومعالجة الملفات الساخنة.

ينــال الفــرد المنــدائي تعـميـده أول مــرة في أي عمـر
يشـاء بعـد ذلك واشـار الـشيخ سـرمـد بـسبـابته الـى
شخص يبلغ من العمر 22 سنة نال عماده أول مرة

في هذه المناسبة.
وعبـرت ام سيمـات التي تقـطع حديثـنا معهـا لاكثر
من مــرة بسـبب سـيل التهـانـي والقبل الـتي تـلقتهـا
من زميـلاتها بمنـاسبة تعـميد ابـنتها الـتي لم تبلغ

من العمر سوى سنتين عن فرحتها قائلة :
لقـد اصـبحت سـيمــات منــدائيـة صـرفـة واصـبحت
ملـواشتهـا أي اسمهـا الديـني ) سيمـات هوه ممـاني

بث هوه مماني (.
ولا اخفـيكـم فقـــد تلكـــأت اكثـــر من مـــرة في كتــابـته
مما اسـتدعـى عمـة سيمـات السـيدة عـدوية جـوبان
لمـساعـدتي في ذلك وقـد استثمـرت الفرصـة لاطلب
منهـا ان تتحـدث عن ذكـريـاتهـا في هـذا اليــوم حيث
قــالت : اتــذكــر ذلـك اليــوم جيــدا فقــد كــان عمــري
يومهـا خمسـة اعوام وكنـت متخوفـة من الماء كـثيرا
حـتـــى انـي تــشـبـثـت بملابــس الــشـيخ خـلف الـــذي
عمدني أول مـرة ولم اتركه إلا بعـد انتهاء الـتعميد
حـيـث اخــــذت الـنـــســــوة مـن قــــريـبــــاتــي بعــــد ذلـك
بـاطلاق الزغاريد ونـثر الحلوى واوراق الورد والاس
وهـا انــا اليـوم وبعــد اكثــر من عـشــرين عـامـا اشهـد
تعـميـــد ابنـــة اخي سـيمــات الـتي كـــانت اجــرأ مـني

لانها لم تذرف الدموع لحظة تعميدها.
* انطباعات 

برغم عدم اشراكهم في الحكومة

المندائيون يحتفلون
بالتعميد الذهبي
ويباركون تشكيل

الحكومة
الناصرية/ حسين كريم العامل


